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الخوف من الشبھات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الخوف من الشبھات. - ٠٢٥الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢٠-١٠-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم، وأنعم وأكرم على سیدنا محمد، وعلى   

  آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ   

ً بكم فضیلة الدكتور محمد، أھلاً  الدكتور محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحبا

  وسھلاً یا دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم.  

  ع :المذی

حدیثنا لھذه الحلقة تحت عنوان: " الخوف من الشبھات "، ھل یفترض بالمسلم أن یكون حریصاً   

بالابتعاد عن الشبھات فھو یخافھا ویخاف الوقوع بھا أم أن الشبھات ھي مساحة رحمة للناس علیھم ألا 

ذ الدكتور محمد راتب یخافوا ویقلقوا منھا فھي لا ترتقي للمحرمات؟ ھذا ملخص حدیثنا مع فضیلة الأستا

  النابلسي ونبدأ بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

(( إن الحلال بین وإن الحرام بین، وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات 

فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، من وقع في الشبھات وقع في الحرام كالراعي یرعى حول الحمى، یوشك 

ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمھ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أن یرتع فیھ، 

  صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب))

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

  فحدیثنا عن الخوف من الشبھات مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي نبدأ بالتوضیح؟   
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  لخوف من الشبھات :ا

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم 

  وار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أن

  بارك الله بك، ونفع بك، وجعل ھذه الإذاعة منبراً للحق.

نحن في حیاتنا ھناك أشیاء لا بد من التعاطي معھا وإلا فقدنا حیاتنا كاستنشاق الھواء، وكشرب الماء،   

یة لحاجات بیولوجیة، شرب الماء یمكن أن أقول: إن شرب الماء فرض، أستعیر مصطلحات شرع

واستنشاق الھواء فرض، ھذه الحالة الأولى، یوجد أشیاء تتوقف علیھا حیاتنا، وفي الدین أشیاء تتوقف 

علیھا سلامتنا الدینیة، فالشيء التي تتوقف علیھ سلامتنا الدینیة ھو الفرض، والشيء الذي یفقدنا أھلیتنا 

  لتلقي ھذا الدین ھو الحرام.

ي بدء؛ ھناك فریضة وھناك حرمة، فالحرام یفقدنا الصلة با�، وأصل الدین الصلة با�، بادئ ذ  

والفرض یؤكد ھذا الاتصال با�، ھذه المنطقة أبیض وأسود، ولكن یوجد أشیاء لو أننا انتبھنا إلى دقة 

نأخذھا، ھذه الأخذ بھا لیست في مستوى الفرض، ولیست في مستوى الحرام، لكن الأفضل ألا نأخذھا أو 

منطقة رمادیة، إن صح أنا أشبھ الفرائض بالإیجابیة، باللون الأبیض، والمحرمات باللون الأسود، 

وعندنا منطقة رمادیة بینھما، ھذه الشبھات سمیت شبھات لأنھا تشبھ الحق من جانب، والباطل من جانب 

ً عقب  سؤال لي، مستنصح لي، بعقد آخر، تجمع بین صفتین متناقضتین، أي أنا حینما أستغیب إنسانا

شراكة معھ، أو بالزواج من ابنتھ، فأنا لا بد من أن أتكلم عنھ بالسلبیات، ھي حرام لكن لأن العلة 

مشروعة، وفرضھا الله علینا لئلا یغش ھذا الإنسان، أجد نفسي أمام شبھة، أغتابھ لكن الشرع غطاني، 

ي الفرض، ومنطقة سوداء قاتمة ھي المحرم، لكن أصل الغیبة مزعج، أنا في منطقة بیضاء ناصعة ھ

وھناك منطقة رمادیة عندما آخذ بالشبھة بقدرھا، من دون زیادة، مثلاً شخص علقت لقمة في حلقھ 

  وكادت تخنقھ، وأمامھ كأس خمر، قال تعالى: 

  ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَلَیْھِ ﴾

  ] ١٧٣[ سورة البقرة:

  مكن أن یأخذ جرعة واحدة لتمریر ھذه اللقمة.م  

  المذیع :

  إذا كانت تفصل بین حیاتھ والموت یأخذ جرعة واحدة.  
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  الأخذ بالشبھات عند الضرورة و بالعزائم عند عدم الضرورة :

  الدكتور راتب: 

، فأنا الحلال بین والحرام بین، وبینھما أمور مشتبھات، تشبھ الحق من جھة، والباطل من جھة ثانیة  

حینما أتوسع بالشبھات وآخذھا بلا سبب لذلك ھناك حكم شرعي، أنا عند الضرورة آخذ بالشبھات، وعند 

  عدم الضرورة آخذ بالعزائم.

  المذیع :

  مثال للتوضیح..  

  الدكتور راتب: 

ً نسائي وبناتي ومن    أنا لست مضطراً أن أشتري سیارة وعلیھا تأمین، والتأمین حرام، البدیل أحیانا

ً یكون ھناك  حولي ممكن بركوب المركبات العامة یوجد مشكلة، البطولة ھنا أھون الشرین، أحیانا

ً بعض أنواع التأمین التعاوني مطلوب، ھو تأمی ن لكنھ تعاوني، بضاعة وثمنھا ملایین مملینة، وأحیانا

ً لیس سھلاً لأن الحلال بین والحرام بین، ما المشكلة؟ أنا  الموضوع الذي اخترتھ لھذا اللقاء موضوعا

حینما أختار المنطقة الرمادیة التي لھذا الشيء وجھ محرم ووجھ حلال، أنا حینما أتوسع بھذه الشبھات 

ستثناءات في الأحكام الشرعیة ھذا التصید یعد یكون كما یقول العلماء رقة في دیني، أو حینما أتصید الا

  رقة في الدین، إذاً أنا أقول البطولة أن تتقي الشبھات، اتق الشبھات تكن أورع الناس. 

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  المذیع :

  ن ... أي قضیة في دیننا سوف تأخذ حكماً من عدة أحكام، إما أن تكو  

  أحكام الشریعة :

  الدكتور راتب: 

واجب، مباح، مكروه تحریماً، مكروه تنزیھاً، حرام، الفرض لا بد من أدائھ وإلا ھناك عقاب من الله   

  كبیر، الواجب أقل ضرورة من الفرض.

  المذیع :

  ھل ھو السنة؟   

  الدكتور راتب: 
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لا أعلى من السنة، السنة لك ألا تأخذ بھا ولا شيء علیك، الواجب أعلى من السنة كصلاة الوتر مثلاً،   

السنة المؤكدة التي فیھا أدلة عدیدة جداً ترفعھا من سنة عادیة إلى سنة مؤكدة، وبعدھا السنة العادیة، الآن 

المباحات، سكت عن أشیاء كثیرة جداً، یوجد منطقة لا تعد حلالاً ولا حراماً، المباحات، والله سكت عن 

ھذا السكوت رحمة بنا، ما كلفك بلون معین في اللباس، تلبس أبیض، أسود، بألوان متعددة، طویل، 

قصیر، للرجل طبعاً، لا یوجد مشكلة، فالشيء الذي ھو محرم اقترافھ یسبب قطیعة عن الله عز وجل، 

  ات.والشيء الفرض لا بد من فعلھ، بینھا أمور مشتبھ

لذلك الأصل في الأشیاء الإباحة، ولا یحرم شيء إلا بالدلیل، فالتحریم یحتاج إلى دلیل لا یوجد رأي   

خاص، لا یوجد شعور معین، أحرم، الأصل في الأشیاء الإباحة، الأصل في الفرائض الدینیة الحظر، أو 

لأشیاء الإباحة ولا یحرم شيء الأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدلیل، أما الأصل في ا

إلا بالدلیل، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، أما أن تقول: اختلاف العلماء رحمة، مقولة ھناك من 

ً جیداً، مثلاً، امرأة ذھبت لحج بیت الله الحرام، وبقي علیھا طواف  ینكرھا، لكن أنا أعطیھا توجیھا

اطل، أصبحت معذورة في أداء الصلاة قبل طواف الإفاضة أحد أركان الحج، فإن لم تطوف حجھا ب

الإفاضة، لو تتبعت أقوال العلماء الإمام الحنفي أوجب على المرأة التي أصابتھا الدورة قبل طواف 

الإفاضة أوجب علیھا بدنة، رقم فلكي من فوق الخمسمئة ألف، السادة الشافعیة قالوا: تغدو أمیرة الحج، 

لآن لا یوجد إمكان لبدنة ولا یوجد إمكان انتظار مئة شخص بالفوج ینتظرھا قومھا إلى أن تطھر، ا

  بالفندق والنفقات فلكیة من أجل امرأة واحدة، مذھب الإمام مالك، تطوفین البیت ولا شيء علیك.

عند أبي حنیفة، علیھا بدنة، وعند الشافعي تصبح أمیرة القوم، وعند الإمام مالك تطوف البیت ولا شيء   

ذلك نستشف من قول بعضھم اختلاف أمتي رحمة، الرحمة ھنا في مذھب یغطیھا، وبشكل علیھا، معنى 

أو بآخر مادام ھناك مذھب من المذاھب الأربعة المعتبرة، أو ھناك أدلة قویة من مستوى المذاھب 

  الأربعة یغطي ھذه الحالة فھو مقبول عند الله عز وجل.

  المذیع :

  سنة مؤكدة، أو سنة غیر مؤكدة، أو مباح ثم... الأشیاء في دیننا فرض، أو واجب، أو  

  الدكتور راتب: 

كراھة تنزیھیة، أو كراھة تحریمیة، حرام. ھناك نوع من تقسیط الحاجات یقترب من الربا، مع أنھ ھو   

ً كراھة  بیع وشراء واتفاق، مادام رفع السعر قلیلاً، فصار ھنا شبھة كبیرة في البیع فأصبح مكروھا

م، وھناك كراھة تنزیھیة؛ شخص صلى یجوز ألا یرفع یدیھ إلى أذنیھ، أما الحرام فھذا تقترب من الحرا

یحجبك عن الله عز وجل، الحرام یوجد نص قطعي الدلالة على حرمتھ، ھناك فرض قطعي الدلالة على 
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فرضیتھ، وعندنا واجب أقل مستوى من الفرض، وعندنا سنة مؤكدة، وسنة غیر مؤكدة، وعندنا مباح، 

  ھة تنزیھیة، أو كراھة تحریمیة..وكرا

  المذیع :

لماذا كانت ھذه الشبھة؟ لماذا لم یوضح الله عز وجل أحكام كل الأمور؟ لماذا كان ھناك حلال وحرام   

  وبینھما مشتبھات؟

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب: 

ً جداً، والذي یمشي إلى جانبھ    لا یحسن السباحة إطلاقاً، ھذا النھر لھ شاطئ یابس تصور نھراً عمیقا

مستو، ولھ شاطئ مائل زلق، ثم النھر، فالذي یمشي على الطریق الجاف المستوي ھذا استبرأ لدینھ 

وعرضھ، أما إذا مشیت على ھذا الشاطئ الزلق المائل فھناك احتمال أن نسقط في النھر، فالبطولة أن 

سان حینما لا یكون مضطراً ینبغي أن یبقى في الأصول، أنا أقول كلمة تكون في المنطقة الآمنة، فالإن

دقیقة، طریق عرضھ یقدر بستین متراً، عن یمینھ واد سحیق، وعن یساره واد سحیق، وتركب أنت 

مركبتك في المنتصف، یوجد ثلاثون متراً على الیمین، وثلاثون على الیسار، الآن حرفت المقود 

صغیرة، لو ثبت ھذا الحرف النھایة بالوادي، ھي صغیرة، ولو حرفت المقود سنتمتراً واحداً ھذه ال

تسعین درجة فجأة معك ثلاثین متراً ممكن أن تسترجعھ وأن تعیده لمكانھ، لذلك لا صغیرة مع الإصرار، 

ولا كبیرة مع الاستغفار، الصغیرة تعیق الإقبال على الله، لكن البطولة أن تدعھا فوراً، أما الكبیرة 

تحجبك حجاباً كلیاً عن الله عز وجل، الكبیرة لھا میزة ممكن أن تتوب منھا، ولا شيء علیك، والصغیرة ف

لھا مزلق ممكن أن تستمر بھا، وعندئذ لا بد من السقوط بالوادي، لذلك لا صغیرة مع الإصرار، ولا 

  كبیرة مع الاستغفار.

  المذیع :

  ما كان بنصوص قطعیة الدلالة، والحدیث: الفرض ما كان بنصوص قطعیة الدلالة، والحرام   

  (( إن الحلال بین وإن الحرام بین ...))

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

  لماذا كانت الشبھات بینھما؟ لماذا لم یوضح الله عز وجل لعباده؟ لماذا بقیت في المنتصف؟   

  الشبھات ھي ذاتھا الرخص :

  الدكتور راتب: 
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، قد تأخذ بھا للضرورة، وقد تأخذ بھا بظرف استثنائي، قد تأخذ بھا لحاجة، أما أن ھذه المنطقة الرمادیة  

تعتمدھا بكل شيء فأنت خففت من دینك، مثال: لو أردت أن أصلي بأي سفر بمطلق السفر قصراً، عندما 

لعلماء ألفت أن أصلي قصراً دائماً أتثاقل بالصلاة الأساسیة، أما أنا حینما أكون مسافراً بحسب شروط ا

  مسافة ثمانین كیلو متر، وبشروط معینة، أقصر السفر، أما أن أقصر باستمرار فلا.

المسح على الجوربین سمح بھ الإمام أبو حنیفة، ھذا نوع من الرخص، لو مسحت على الجوربین أمام   

ة لا تكن أولادي دائماً لا أحد یتوضأ، الأشیاء التي یمكن أن تكون شبھة أو صغیرة مقبولة بظروف معین

  مقبولة دائماً.

  المذیع :

  من الصعب أن یغسل الإنسان قدمیھ دائماً یكون المسح.  

  الدكتور راتب: 

تكون بالطائرة لا یوجد أحسن منھ، ولا أدق منھ، راكب طائرة، والحمام بالطائرة لا یزید عن متر،   

ي الطائرة، أما أن تعتمدھا والمغسلة مرتفعة، وخلع الحذاء والجوارب، ممكن أن تمسح على الجوربین ف

  دائماً فلا.

  المذیع :

  ممكن أن نقول الشبھات ھي ذاتھا الرخص؟   

  الدكتور راتب: 

  نعم.  

  المذیع :

  لكن ھي لیست المكروه.  

  الدكتور راتب: 

الشبھة تحتمل إلى جانب إیجابي، مثلاً أنت جالس في جلسة، ویوجد ثلاثون شخصاً، وأنت تاجر كبیر   

رتك، وعن أرباحك السنویة، وھناك عشرة دخلھم محدود، أنت ما ارتكبت حراماً، ولا حدثتھم عن تجا

كذبت، ولا غششت، ولا شربت خمراً، تتكلم عن تجارتك، لكن ھذا الشيء یعمل رضاً نفسیاً لمن لھ دخل 

محدود، أنت سفرة واحدة في الصیف تعادل دخل ھذا الشخص بالسنة كلھا، ھذه تعمل مشكلة، ھنا 

وھناك مصطلح جدید مكروه الذوق، یوجد ذوق بالإسلام، أنا لي خطبة في الإذاعة اسمھا:  مكروه،

الذوق الإسلامي، شيء رائع جداً، ھناك ذوق مع الوالدین، ذوق مع الزوجة، ذوق مع الأقارب، مع 

  الجیران، ذوق بعملك التجاري، مئات الحالات من الذوق، في الموقع الذوق الإسلامي.
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صار عندي فرض، أو بالأساس أنا عندي اعتقادات بالإسلام، عقیدة، ثم عبادة، ثم معاملة، ثم أذواق،   

ھناك أشیاء تابعة للعقیدة التوحید، ثم عبادة؛ صلاة، وصوم، وحج، وزكاة، ثم معاملة؛ الصدق، والأمانة، 

  ن ترتقي أذواقھ..والإنصاف، وعدم الكذب، وعدم الغش، وھناك أشیاء ذوقیات كلما ارتقى الإنسا

  المذیع :

  ھل لنا أن نفسر الحدیث:   

  (( إن الحلال بین وإن الحرام بین وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس..))

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

  من الذي یعلمھن؟   

  من یألف الشبھة یصل للمعصیة :

  الدكتور راتب: 

  العلماء، قال تعالى:   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْألَوُ   ا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

الفرائض مفروغ منھا، أي إنسان یعلمھا علم الیقین، الكذب، والسرقة، والزنا، والخمر، لا یوجد علیھا   

صیة إشكال، الإشكال على الشبھات، أي بشكل أم بآخر الشبھة عندما ألفتھا وألفتني قد تفضي بي إلى المع

أحیاناً مع التوسع، أنا أستطیع أن أخاطب امرأة، أما حینما أتقصد أن أخاطبھا وھي امرأة أجنبیة، تقصد 

مخاطبتھا حرام، طالب في الجامعة ممكن لھ زمیلة، إذا متن علاقتھ معھا وھي لیست خطیبتھ، ولیست 

ة رائعة جداً، لكن لا یشتھي أن زوجتھ، تمتین علاقة بین الذكر والأنثى ھذا لھ عقابیل متنامیة، یرى ورد

یضمھا، الجنس موضوع آخر، لا یبقى بحالة واحدة یتطور من حالة لحالة، فالإنسان عندما یقع بآخر 

مرحلة ما كان ینوي أن یقع بآخر مرحلة، فلما تساھل، لذلك للسید المسیح كلمة رائعة جداً: الشریف من 

  یھرب من أسباب الخطیئة. 

  المذیع :

  فقھي كان رحمة للناس، لكن من كان یبحث متعمداً عن الخلاف الفقھي دائما؟ًالخلاف ال  

  تصید الرخص من كل المذاھب رقة في الدین :

  الدكتور راتب: 
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الخوف من الشبھات.   

یعد ھذا رقة في الدین، بأي مذھب لا یوجد على الذھب زكاة، لا یھمھ المذھب، تصید الرخص من كل   

  المذاھب معاً یعد رقة في الدین.

  المذیع :

  ا المطلوب من المسلم؟ م  

  على كل مسلم أن یتمسك بالورع :

  الدكتور راتب: 

  الورع، بالأحوال العادیة، الورع أولى.   

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  المذیع :

  ما ھو الورع؟   

  الدكتور راتب: 

أن تتقي ما لا بأس بھ حذراً مما بھ بأس، شيء لا بأس بھ، لكن ھذا الشيء الذي لا بأس بھ لو تابعتھ   

نقلك شیئاً فشیئاً إلى ما فیھ بأس، لو فرضنا زمیلة في الجامعة قالت لك: ھذا الموضوع أنا لا أفھمھ، أنت 

أتھ إن شاء الله؟ ھل أعجبك؟ كاتب ملخصھ عندك؟ شيء جمیل لا یوجد مانع قدم لھا، أما لو كل یوم قر

  ھل تحبین أن تأخذي شیئاً ثانیا؟ً ینتقل من شيء إلى شيء.

  المذیع :

  قول النبي صلى الله علیھ وسلم:   

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  منھ في دینھ ودنیاه : ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً 

  لدكتور راتب: 

  أقسم لك با� زوال الكون أھون على الله من أن تدع شیئاً � خوفاً من الله ثم لا تعوض خیر منھ.   

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]
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الخوف من الشبھات.   

، في دینھ بقي على اتصال مع الله، أما ودنیاه فیعوض الله علیھ أضعافاً الملمح الدقیق في دینھ ودنیاه  

  مضاعفة.

أرید أن أقول شیئاً: لو نحن درسنا المجتمع؛ عاداتھ، وتقالیده، والأعراف، والعقوبات، والعقبات،   

ي والصوارف، والمغریات بمجتمع ما، یمكن بكبسة زر ترى شیئاً لا یرضي الله بالكومبیوتر، ممكن بأ

جھاز تصل إلى كل الفواحش، ممكن یكون ھناك اختلاط بحیاتنا ویؤدي إلى مراحل لم تكن متوقعة 

إطلاقاً، الآن من ترك الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، لكن الإنسان عندما یقبل بالشبھة ویجعلھا كأنھا 

  أساسیة في حیاتھ ھذه تنقلھ إلى مرحلة أخرى.

  المذیع : 

  ھات وقع في الحرام ..))((...من وقع في الشب

  [متفق علیھ عن النعمان بن البشیر]

  أخطر شيء أن یصبح الدین شكلیاً :

  الدكتور راتب: 

أي وقع في الحرام مستقبلاً ألفھا فتابعھا فتوسع الأمر، ھناك شيء اسمھ: مبدأ العطالة بالإنسان، الأشیاء   

المتحركة ترفض السكون، والساكنة ترفض الحركة بالأصل، لو تخیلنا مركبة فضائیة انطلقت بسرعة 

الأرض یقف بدافع معینة في الفضاء الخارجي، لن تقف أبداً بدون محرك، كل شيء متحرك لا یقف ب

الھواء، ھناك مقاومة احتكاك العجلات، أما لو كان لا یوجد ھواء، ولا احتكاك عجلات، ولا قوى جذب، 

لو انطلقت بسرعة مئة تبقى في المئة دائماً، ھذا شأن العالم كلھ الآن، الأشیاء حینما تفقد القانون التي 

  ات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ: خلقت وفقھ تنشأ حالات خاصة، أنا أقول: من ترك الشبھ

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

ً وآخر سیئاً، یوجد ملمح دقیق جداً جداً بھذا الموضوع، الإنسان عندما یكون    الذي خلط عملاً صالحا

أن تبیعھ لكن عندك خط، مستقیماً لھ خط ساخن مع الله، كیف لو عندك ھاتف قدیم لیس لھ ثمن إن أردت 

ترفع السماعة یوجد ونة تخبر بھ، ولو جئت بأعلى ھاتف موجود لكن لا یوجد فیھ خط ساخن، ترفع 

السماعة لا یوجد شيء، أیھما أولى القدیم جداً مع خط ساخن أم الحدیث جداً بدون خط؟ فالإنسان عندما 

ي، یقرأ قرآناً، یتأثر، یوجد عالم كبیر الحسن یكون مستقیماً لھ خط مع الله ساخن، مفتوح في الصلاة، یبك

البصري قال: من صلى فلم یشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم یشعر بشيء، من ذكر الله فلم یشعر بشيء، 

  فلیعلم أنھ لا قلب لھ.
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الخوف من الشبھات.   

نحن في الإسلام لا یوجد عندنا عبادات شكلیة، طقوس، حركات وسكنات لا معنى لھا، فالإنسان عندما   

استقامة ھناك خط ساخن مع الله، ھذا شيء دقیق، مادام مستقیماً، دخلھ حلال، یغض بصره یكون على 

عن محارم الله، یضبط لسانھ، لا یوجد غیبة، ونمیمة، بیتھ إسلامي، بناتھ محجبات، أولاده مستقیمون، 

، ھذه زوجتھ طاھرة محجبة، لا یوجد عنده خلل لا في بیتھ، ولا في عملھ، یحس بصلة دائمة مع الله

الصلة الدائمة تشبھ حركة المحرك، السیارة واقفة والمحرك لیس لھ صوت إطلاقاً، المحرك الحدیث لا 

صوت لھ لكنھ یعمل، عندما لا یكون ھناك كبائر، ولا معاصي، ولا مخالفات، أنت على صلة بحدھا 

 یوجد آیة أنا لا أعتبر الأدنى مع الله، والدلیل الإنسان عندما یرتكب خطأ واضحاً یشعر بالحجاب، والله

  أن ھناك عقاباً یفوقھا، قال تعالى: 

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[سورة المطففین: 

عظمة ھذا الدین أنت عندما تطبق الشرع لا یوجد حجاب، یوجد خط ساحن مع الله ولو كان ضعیفاً،   

ن ھناك مخالفة بالدخل، بالإنفاق، بالعلاقات، سھرة لا ترضي الله، نساء لكن یوجد خط ساخن، عندما یكو

كاسیات عاریات، وأنت تتملى من محاسنھن أثناء السھرة، قم صلّ العشاء ھل تستطیع؟ الصلاة شكلیة، 

  أخطر شيء أن یصبح الدین شكلیاً.

  المذیع :

  لو تركت ھذا الحرام وذھبت سیورثك الله حلاوة.  

  الدكتور راتب: 

  لذلك:   

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]

والحدیث في الصحاح، فإذا كنا ملیاراً وثمانمئة ملیون، ولیست كلمتنا ھي العلیا، ولیس أمرنا بیدنا،   

على الإسلام كانت قبل تحت  وللطرف الآخر علینا ألف سبیل وسبیل، وھناك حرب عالمیة ثالثة معلنة

الطاولة، والیوم فوق الطاولة، عندنا خلل كبیر، أنا أقول: زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق 

  وعوده للمؤمنین.

  المذیع :

  أنا أفھم أن الحلال واضح، والحرام واضح، الشبھات یمكن أن تكون حلالاً ویمكن أن تكون حراماً.   

  دینھ و إیمانھ : من ابتعد عن الشبھة حمى

  الدكتور راتب: 
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الخوف من الشبھات.   

ھناك شيء اسمھ: شبھة، فیھا شيء یشبھ الحرام، شخص قال لك: أنا أرید أن أشارك فلاناً، تقول لھ:   

إیاك، نصاب دجال كذاب حرامي، بالأحوال العادیة حرام أن تقول ھذا الكلام، لكن ھنا یوجد سؤال، 

مؤلمة لكن الله سمح  ھناك شركة، لماذا لم تقل لي عندما سألتك؟ الأشیاء التي سمح الله بھا استثناءً ھي

  بھا.

  المذیع :

كلما ابتعد عنھا الإنسان حمى دینھ وإیمانھ، ولو كان للضرورة، وھناك رأي فقھي یجیزھا فھو في خیر   

  في دینھ بھذه الحالة.

  أخبرتنا عن سیدنا الفاروق لیس بخیركم؟  

  أفضل الناس من عرف الشّرین و فرق بینھما :

  الدكتور راتب: 

عرف الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشّرّین، وفرق بینھما واختار  لیس بخیركم من  

أھونھما. لأن ھناك حالات یوجد شر ویوجد أشر، فأنا مطلوب مني أن أختار أھون الشرین، لا أصعب 

الشرین، أن أختار خیر الخیرین وأھون الشرین، مثال: ممكن أنا أتصدق لكن أنا عندي بنت، زوجھا لا 

ھ ثمن بیت، فإذا أنا أمنت ابنتي في بیت، وأنا لست مكلف بھذا، ھي متزوجة، وأنا أمنت لھا یوجد مع

مأوى یحصنھا، وأنا أعنتھا بمعونة، وزوجھا لا یملك ھذه المعونة، أنا عملت عملاً طیباً، ممكن أنا أقول: 

  یة.ھذه البنت زوجھا مسؤول عنھا، لكن لیس لھا أحد غیرك، زوجھا لا یوجد عنده إمكان

  المذیع :

  مساعدة البنت أولى من الصدقة؟  

  الأقربون إلى الإیمان والفاقة والنسب أولى بالمعروف من غیرھم :

  الدكتور راتب: 

ً أولى، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون، ھنا ملمح دقیق؛ الأقربون إیماناً، والأقربون حاجة،    طبعا

ن ھذا ابن عمي، أنا ملزم بھ، والآخر یوجد قرابة بیني و بینھ والأقربون نسباً، ثلاثة مقاییس، یوجد فقیرا

إطلاقاً، ھذا غیر ھذا، فقیران واحد لا یملك معھ ثمن طعام، والثاني لا یملك ثمن مكیف، ھذا غیر ھذا، 

الأقرب فقراً، شخص فاسق لا سمح الله وفقیر لو أعطیتھ مالاً قد یشتري بھ خمراً، أعطي شخصاً مؤمناً، 

  إلى الإیمان وإلى الفاقة وإلى النسب، الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون

  المذیع :
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الخوف من الشبھات.   

  ماذا لو كان شران ماذا یختار؟   

  اختلاف الأئمة رحمة :

  الدكتور راتب: 

عندما أرفض  -شورت  -أھونھما، مثال: أنا حینما أرفض أن أنضم إلى مادة تحتاج لبس نصف بنطال  

وھذا الرأي علیھ خلاف، ممكن أن أخذ رأي الإمام مالك، أما أرسب، خسرت سنة، فخذ الرجل عورة، 

أنا لو ألزمت بالخدمة الإلزامیة أجبرت أن أكشف عن الفخذ، أو عن قسم منھ، ھنا أھون الشرین، عوض 

  أن أخدم سنتین زیادة أو أتعاقب بالسجن، أھون الشرین.

  المذیع :

  الإمام مالك قال: لا حرج من كشف الفخذ؟  

  ب: الدكتور رات

  نعم، ھنا اختلاف أمتي رحمة.  

  المذیع :

شخص یرید أن یسبح في البحر، لا توجد أي ضرورة یرید أن یلبس لباساً فقط یستر السوءة فقط ولیس   

  الفخذ؟ 

  الدكتور راتب: 

أعوذ با�، یجب أن یكون المكان خال من النساء أیضاً، لیس موضوع أن یستر، لھ عیون، إذا شاطئ   

  ..عام أعوذ با�

  المذیع :

  ولو كان بین رجال فقط؟   

  الدكتور راتب: 

  الشباب غیر ملتزمین الفخذ عورة..  

  المذیع :

  نبدأ مع المشاركات تفضل أخي موسى..  

عندي طریق وأنا أسیر في السیارة فیھ مسامیر، ولا یوجد معي عجلة احتیاط، أنا أتجنب المسامیر،   

ً من أن أصطدم أحدھم، ھل ھذا نوع من تجنب  عندي ضوء مكسور أتجنب أن أمشي بالسیارة خوفا
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الخوف من الشبھات.   

  الشبھات؟ 

  السؤال الثاني: أنا أتمنى أن تعمل ملخص الملخص لدعوتك؟  

  وع اللغات :موقع الدكتور راتب متن

  الدكتور راتب: 

ھل یعلم أن الموقع الذي أعتني بھ في الانترنیت فیھ لغة إنكلیزیة، وفرنسیة، وصینیة، وروسیة، والآن   

لغة تركیة؟ ھل تعرف الحاج غوغل افتحھ اكتب اسمي تجد الموقع بملیون وخمسمئة ألف مكان، یزوره 

  في الیوم ملیون زائر، یسحب منھ ملیوني ملف.

  یع :المذ

إنسان عنده مشاكل في إضاءة السیارة فلا یذھب إلى شارع مظلم في اللیل حتى لا یقع بحادث ھل ھذا   

  اتقاء للشبھات؟ 

  ضرورة اتقاء الشبھات :

  الدكتور راتب: 

ً مظلماً، وقد یكون الإنسان لا یسمع    ھذا اتقاء للشبھات، لو دھس إنساناً، لیس معقولاً أن یختار طریقا

  یراه وقد حدث ھذا.مثلاً ولا 

  المذیع :

  أخي داود تفضل...  

الله عز وجل یقول: فصلنا الآیات، لا یوجد شبھات إلا یعلمھا العالمون، ثم قضیة الزواج والكفاءة، الفني   

المیكانیكي والكھرباء، كلما تقدم لفتاة ترفضھ، ترید خریج جامعة، وصارت البنات أفھم، وھن خریجات 

  من الجامعة..

  الثانیة: لن تغلب أمتي من اثني عشر من قلة، علماؤنا أكثر من اثني عشر ألفاً لماذا ھم مغلوبون؟ القضیة 

  تقارب المستویات بین الفتاة و الشاب ضروري للابتعاد عن المشكلات الزوجیة :

  الدكتور راتب: 

نھا جاھلاً متكبراً، من التعریفات اللاذعة للجامعة أنھا مدرسة یدخلھا الطالب جاھلاً متواضعاً یخرج م  

  أنا قناعتي العلم یبدأ بعد الجامعة، الجامعة تقدم لك طریقة البحث والمراجع..

  المذیع :
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الخوف من الشبھات.   

یقول إن كثیراً من بناتنا جامعیات فلا تقبل إلا بإنسان جامعي مثلھا، یمكن یكون الإنسان یعمل في مھنة   

  كالحدادة والنجارة وخلقھ جید ھل ھنا لا تتحقق الكفاءة؟ 

  لدكتور راتب: ا

ً یوجد نواح اجتماعیة، واقتصادیة، وعلمیة، إن لم یكن ھناك تقارب بین المستویین الثقافي    أحیانا

والاجتماعي والعلمي تنشأ مشكلة مستمرة في الحیاة الزوجیة، أنا من أنصار أن الإنسان یزوج ابنتھ 

أنا أعمل بالدعوة منذ أربعین سنة لا للكفء، والكفء یأخذ المرأة التي ھي كفء لھ، ھذه تعمل توازناً، 

  یوجد توازن، لو فرضنا الرجل غیر مثقف وعنده زوجة تحمل لیسانس تنشأ مشكلات كبیرة جداً.

  المذیع :

  لو كان مثقفاً غیر جامعي؟  

  الدكتور راتب: 

  لیس شرطاً.  

  المذیع : 

  قضیة أن الله فصل الآیات لماذا الشبھات؟ 

  الھدف من الشبھات :  

  ر راتب: الدكتو

الشبھات لھا ھدف؛ عندي حالة بین حالتین، ھذه الحالة الصعبة مغطاة بآیة ذات معنى احتمالي، ھناك   

  آیات معناھا احتمالي، قال تعالى: 

  ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَلَیْھِ ﴾

  ] ١٧٣[ سورة البقرة:

طي الشبھات، فالشبھة حالة ثالثة، عندنا أبیض الحلال، وأسود إذا كان ھناك ضرورة فھذه الضرورة تغ  

الحرام، وحالة رمادیة ھذه تصرف جزء منھ یقترب من الحلال، وجزء من الحرام، كما لو سئلت عن 

  إنسان نرید أن نزوجھ قریبتنا، الغیبة غیبة لكن یجب أن تذكر كل شيء.

  المذیع :

  عشر ألفاً. نحن أمة مغلوبة وعلماؤنا یزیدوا عن اثني  

  من طبق سنة النبي في حیاتھ فھو في مأمن من عذاب الله :

  الدكتور راتب: 

  لیس موضوع العلماء سیدي، الموضوع ھذا السؤال دقیق جداً، قال تعالى:   
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الخوف من الشبھات.   

بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال:  

ما دامت سنة النبي علیھ الصلاة والسلام مطبقة في حیاتنا نحن في مأمن من عذاب الله، أما إذا كان   

دخلنا غیر إسلامي، إنفاقنا غیر إسلامي، احتفالاتنا غیر إسلامیة، سفرنا غیر إسلامي، نزھاتنا غیر 

، وعندئذ فقدنا كل إسلامیة، كلھا اختلاط، فیھا معاص ومخالفات، فقدنا مصداقیتنا مع الله عز وجل

  الوعود الإلھیة.

  المذیع :

  تفضلي أختي نجاح...  

یوجد شبھات على الحجاب، ھناك نساء یتركن الحجاب، ویدّعون أنھ لا یوجد حدیث ینص على أنھ   

ً للمرأة، حتى أن الحدیث الذي ورد عن سیدتنا أسماء:" أظھري ھذا وھذا" یقال إنھ منذ  ھناك حجابا

ا الحدیث ولم یقابل سیدتنا عائشة، وبدت الأمور تتفاقم، حتى صاروا یشككون في أربعمئة سنة جاء ھذ

  أحادیث البخاري، یقولون: القرآن فقط ھو المحفوظ، وأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم كلھا تتغیر.

  السنة الشریفة واجبة بنص القرآن الكریم :

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

  سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ 

  ] ٧[ سورة الحشر: 

إذا القرآن الكریم یأمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وأن ندع ما نھانا عنھ، أصبحت السنة بنص القرآن   

مئة ألف واجبة، الله ھیأ لھذه الأمة علماء حدیث كبار تنفرد من بین الأمم، البخاري عندما اختار من أربع

حدیث أربعة آلاف حدیث، والسند صحیح، وكل الأدلة تؤكد أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال ھذا 

  الحدیث، إذا الإنسان لا یرید أن یبحث یتھم الإسلام بأي شيء، اسأل عن الأحادیث، قال تعالى: 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣حل: [ سورة الن

  اسأل أحد علماء الحدیث بأي جامعة، علم الحدیث علم قائم بذاتھ، ننفرد بھ من بین الأمم.  

الخمر غیر محرم لأن الله قال: فاجتنبوه، الاجتناب أشد من التحریم، أنت ممنوع أن تجلس على طاولة   

  فیھا خمر، ھذا الاجتناب أبلغ من حرمت علیكم الخمر.

  المذیع :



16 

الخوف من الشبھات.   

  ن دلیل قطعي؟ الحجاب ھل م  

  ضرورة الحجاب لأن الشعر زینة للمرأة :

  الدكتور راتب: 

أرید أن أقول كلمة دقیقة: صحابیان جلیلان قبض علیھما مسیلمة الكذاب، قال للأول: أتشھد أني رسول   

ا الله؟ قال: ما سمعت شیئاً، فقطع رأسھ، سأل الثاني: تشھد أني رسول الله؟ قال: أشھد أنك رسول الله، ماذ

قال النبي لأصحابھ؟ قال: أما الأول فقد أعزّ دین الله فأعزه الله، قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. 

وضعك النص بین مستوى أعلى ومستوى أدنى، وكلاھما مقبول، نحن الآن بالجامعة ینجح الطالب 

ن، عندنا حد بمعدل مقبول أي معدلھ خمسون بالمئة، وطالب شرف درجة أولى معدلھ تسعة وتسعو

  مقبول وحد أفضل، أنا أتمنى ألا تنتقد المنقبة المحجبة..

  المذیع :

  الأخت تسأل عن الحجاب عن ستر الشعر وما الدلیل؟  

  الدكتور راتب: 

  لیس فیھ خلاف إطلاقاً، والدلیل قال تعالى:   

﴾   ﴿وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ

  ]٣١[سورة النور:

  رأة، وحدیث سیدتنا أسماء إذا بلغت المرأة وجھھا وكفیھا.. والشعر أحد أھم الزینة في الم  

  ﴿ وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبھِِنَّ ﴾

  ]٥٣[سورة الأحزاب:

  المذیع :

  ي صلى الله علیھ وسلم.یدنین علیھن من جلابیبھن، وھذا كان حال أھل بیت النب  

  الدكتور راتب: 

أنا أطمئن الأخت السائلة لو أرادت التفاصیل ھناك تفاصیل كبیرة جداً، وموثقة بأعلى مستوى من   

  الصحة تؤكد الحجاب، أنا أتمنى ألا تنتقد المحجبة المنقبة، ولا المنقبة المحجبة.

  المذیع :

  أخي محمد تفضل..  

ن حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم لما كان جالساً على البئر وفخذه لما موضوع الأحادیث كیف نوفق بی  

  جاء عثمان وقال: إن الملائكة تستحي من عثمان، كیف نوفق أن الفخذ من العورة؟ 
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الخوف من الشبھات.   

  فعل النبي أدق من قولھ :

  الدكتور راتب: 

بي نص، والسیرة فعل، أنا بھذا الموضوع عندنا سیرة، وعندنا كلام النبي صلى الله علیھ وسلم، كلام الن  

أحیاناً فعل النبي أدق من قولھ، القول قد یؤول، أما الفعل فلا یؤول، أنا إذا أردت أن أرى قناعة إنسان 

بالحجاب أنظر إلى زوجتھ، منقبة مثلاً ھذه قناعتھ، أما إذا كان ھو أستاذ جامعة، وطرح موضوع 

، بالنصوص دائماً یوجد تأویل، أما في السیرة فلا الحجاب، یأتي بالأمور الخلافیة، والإیجابیة، والسلبیة

  یوجد تأویل، السیرة حدیة.

  المذیع :

  في الختام ماذا ترید أن تقول عن الشبھات؟   

  على الإنسان أن یسأل أھل الذكر في كل موضوع یخصھ :

  الدكتور راتب: 

  یوجد آیة:   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

أنت جالس بجلسة، شخص معھ بكالوریا، وبدأ یتكلم بالطب ھل تسمح لھ؟ الطب اختصاص كامل، یتكلم   

بالأسعار، ما سمع من أخبار لا یوجد مانع، أما قضیة بالطب، مرض عضال تعطیھ دواء وأنت معك 

  بكالوریا فقط، أكثر الناس جارنا قال ھكذا، ھل جارك عالم؟ 

كْ    رِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا   

یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، لیس مقبول بأمور الدین أن أسأل 

  الناس، سألت شخصاً یصلي بالجامع، ھل ھو عالم؟ قال تعالى: عامة 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

الذي یرید أن یتفلت من الدین یسأل شخصاً عادیاً، یضعھا في رقبتھ، صدق ولا أبالغ لو استطعت بذكاء   

  فم النبي صلى الله علیھ وسلم فتوى ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله:  منقطع النظیر أن تنتزع من
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الخوف من الشبھات.   

تِھِ مِنْ بعَْضٍ، فَمَنْ قضََیْتُ لھَُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقَِوْلِھِ فإَِنَّ  مَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ ((.....وَلعََلَّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  )مِنْ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھَا )

  [ البخاري ومسلم عن أم سلمة]

  الفتوى ھنا لا تقدم ولا تؤخر.  

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي   

لحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل ا

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

لینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین ع

في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ 

  وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

 بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، حدیثنا انتھى على الخوف من الشبھات، بارك الله  

ومن أكثر بالأخذ من الشبھات ذلك رقة في دینھ، ومن تركھا فقد استبرأ لدینھ كما علمنا شیخنا. سبحانك 

  اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


